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مقدمه 


جسم الله الرحمن الرحيم 

وصتى اللمعلى ميدكا مشمل والة الملاهوين:. 

وبعد.. 

لايختى ما اديب الثقون من أهينة خاضية اك هلها الشران 
الكريم والاحاديث الشريفة: فقد قال تعالى في كتابه المجيد: «قد 
أفلح من زكّاها». ووصف النبيءَ!ٍدة جهاد النفس بالجهاد الآكبر, 
واهتم الآئمة المعصومون تَهَبَكْلا بهذا الآأمر اهتماماً خاصاً: 
وتبعهم على ذلك علماؤنا الآبرار (رضوان اللّه عليهم) وساروا 
على نهجهم ونهلوا من معارفهم. وتركوا لنا تراثاً هاماً في هذا 
البجال: 

ومن بين هذا التراث ما جاء في كتاب «وسائل الشيعة» لمؤلفه 
العالم المحدث الشيخ محمد بن الحسن المعروف ب «الحر 
العاملي»: الذي يعن من أهم الكتب التي هي مورد اعتماد العلماء 


3 سس هجتت ب جهأد الئفس 


والباحثين في استنباط الأحكام الشرعية؛ حيث تضمّن جل 
الاحاديث الشرعية التي وردت عن المعصومين يريكلا . 

فبالرغم من اهتمام المؤلف فيه بالاحاديث المتعلقة بالجانب 
الفقهي بشكل خاصء إلا أنه لم يغفل أيضاً الجانب المتعلق بالآداب 
والاخلاقء فعمد إلى ذكر أبواب كثيرة من الاحاديث المرتبطة 
بهماء منها ما أورده في باب الجهاد حيث قسمه إلى قسمين: الأول 
في ما يتعلق بأبواب جهاد العدو وما يناسبه: والثاني في ما يتعلق 
بأبواب جهاد النفس وما يناسبه. 

وكان يكن العلساء الكباو قت أوصى قراءة حديتك من هذه 
الأحاديث يومياً والعمل به؛ وبعد مدة سوف يجد الآشر الكبير 
والنافع لهذا العمل. 

وقد ارتأت جمعية المعارف الإسلامية أن تقوم بطباعة هذا 
القسم من الكتاب استكمالاً لمسيرتها في طباعة ونشر الكتب 
العلمية والمفيدة, خصوصاً منها تلك التي حبّرتها يراع علماتنا 
الكبار أمثال الشيخ الحر ورد . 

يبقى أن نشير إلى عملنا في هذا الكتاب: 

اكت هذقنا ياي قاعلذ من ابحوات الكقاب :وهو النعاق و ؤرسالة 
الحقوق» للإمام زين العابدين ئلا . وذلك بغية إفرادها بعمل 
خاضن يها انشاء اللفشانن, 


جهاد التغين ‏ ططططصصصصصصصصصصصصصصحححححححححححححححححححححببب ب انا 


؟- لم نذكر أسانيد الروايات واقتصرنا على الإشارة إلى 
مصدر واحد لها ليتسنى للقارئّ الرجوع إليه لوشاء. 

؟- حدفنا يعطن اكعاديك يقصوضا المتكر و متها : 

4- قمنا بتقسيم الكتاب إلى فصول وأجرينا بعضّ التعديل 
والققور تتامو الأيواب: 

وفي الختام نسأله تعالى أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه وأن 
ينفع به "يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم . 


جمعية المعارف الاسلامية الثقافية 


جهاد النفس 


جهاد الئفن. لل لل ب يف 


الفصل الأول : جهاد النفس 
وجوب جهاد النفس 


*. الكافي: عن أبى عبد الله تزتئانة أن النبى عله 
فلما رجعوا قال: مرحباً بقوم قضوا الجهاد الاصغر وبقي عليهم 
الجهاذ الأكير كقيل: ناوضول اللهنا الحهاة الأكيرة قال: جهاد 
التقن: 

* - الكافي: قال أبو عبد الله يئلوة : إحمل نفسك لنفسك فإن 
لم تفعل لم يحملك غيرك. 

*- الكاضي: قال أبوعبد الله 235 لرجل: إنك قد جعلت طبيب 
كات نرورادك الأ وصوفت آبة الحسةةا و للشبطلج الخوات 





فانظر كيف قيامك على نفسك. 
* - الكافي: قال أبو عبد الله ت(كئةة لرجل: إجعل قلبك قريناً 





الله سس سس هاف القفسن 


تجاهده. واجعل مالك عارية تردها. 
 *‏ الفقيه: من ألفاظ رسول الله :: الشديد من غلب نفسه. 
 *‏ الفقيه: قال الصادق جعفر بن محمد تلد : من لم يكن له 
و أ من قلبه وزاجر من نفسه. ولم يكن له قرين مرشد استمكن 


عدوه من عريقه. 





 *‏ الفقيه: في وصية النبيرَليةٍ لعلي 5( قال: يا علي أفضل 
الجهاد من أصبح لا يهم بظلم أحد. 

 *#‏ الفقيه: عن الصادق 221 قال: من ملك نفسه إذا رغب 
كاوهي وذ اشتهى وإذا عضي وذ ا وك حرم الله جسده غلى 
لفان 

وقالج!9؟ة: إن أفضل الجهاد من جاهد نفسه التي بين جنبيه. 

 *‏ المجازات النبوية: عنه يَِئْلةٍ أنه قال: المجاهد من جاهد 
تأديب النفس 

 *‏ الكافي: عن الحسن بن الجهم قال: سمعت أبا الحسن 
تهئلة يقول: إن رجلا في بني إسرائيل عبد الله أربعين سنة, 
ثم قرّب قرباناً فلم يقبل منه فقال لنفسه: ما أتيت إلا منك: وما 
الذنب إلا لكء قال: فأوحى الله عز وجل إليه: ذمك لنفسك أفضل 


جهاد الس _ ب ا 


مخ صادكف ارين سنة: 

*-نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين َيه أنه قال: يا أسرى 
الرغبة اقصروا فإن المعرج على الدنيا ما لا يروعه منها إلا صريف 
أنياب الحدثان: أيها النامس تولوا من أنفسكم تأديبها وأعدلوا بها 
عن ضراوة عاداتها. 

 *‏ ثواب الأعمال: عن رسول الله عَإلثُةِ : من مقت نفسه دون مقت 
الناس آمنه الله من فزع يوم القيامة. 


إيثار رضق الله علق هوق النفس 

*- الكافي: عن أبي جعفر م2 قال: قال الله عز وجل: وعزتي 
وجلالي وعظمتي وبهائي وعلو ارتفاعي لا يؤثر عبد مؤمن هواي 
على هواه فى شىء من أمر الدنيا إلا جعلت غناه فى نفسه؛ وهمته 
في آخرته؛ وضمنت السماوات والآارض رزقه؛ وكنت له من وراء 
تجارة كل تاجر. 
يقول الله عز وجل: وعزتي وجلالي وكبريائي ونوري وعلوي وارتفاع 
مكاني لا يؤثر عبد هواه على هواي إلا شتت عليه أمره؛ ولبست عليه 
دنياه. وشغلت قلبه بها ولم آته منها إلا ما قدرت له؛ وعزتي وجلالي 
وعظمتي ونوري وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه 
إلا استحفظته ملائكتىء وكفلت السماوات والأرضين رزقه. وكنت 
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له من وراء تجارة كل تاجرء وأتته الدنيا وهي راغمة. 

 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله مإ قال: إن الله عز وجل يقول: 
إني لست كل كلام الحكمة أتقبل؛ إنما أتقبل هواه وهمه: فإن كان 
هواه وهمه في رضاي جعلت همه تقديساً وتسبيحاً. 

 *‏ الفقيه: قال رليمل : جاهد هواك كما تجاهد عدوك. 

 *‏ ثواب الاعمال: عن أبي حمزة قال: سمعت علي بن الحسين 
ئلا يقول: إن الله جل جلاله يقول: وعزتي وجلالي وعظمتي 
وجمالي وبهائي وعلوي وارتفاع مكاني لا يؤثر عبد هواي على هواه 
إلا جعلت همه في آخرته؛ وغناه في قلبه؛ وكففت عنه ضيعته: 
وضمنت السماوات والارض رزقه: وأتته الدنيا وهي راغمة. 

* -نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين يَتَئاةٍ أنه قال في خطبة 
له: أيها الناس إن أخوف ما أخاف عليكم اثنتان: اتباع الهوى وطول 
الامل فأما اتباع الهوى فيصد عن الحقء وأما طول الآمل فينسي 
الآخرة: 
اتباع الهو3 المخالف للشرى 

*- الكافي: عن أبي محمد الوابشي قال: سمعت أبا عبد اللّه 
كملق يقول: احذروا أهواءكم كما تحذرون أعداءكم» فليس بشيء 
أفدف للرجال من اتباع أهوائهم وحصائد ألسنتهم. 

 *‏ الكافي: عن أمير المؤمنين ظكَئة : إنما أخاف عليكم 


جهاد التغس -------_____ _ _ ب 


اثنتين: اتباع الهوى. وطول الاملء أما اتباع الهوى فإنه يصد عن 
الحقء وأما طول الامل فينسي الآخرة. 

*- الكافي: عن عبد الرحمن بن الحجاج قال: قال لي أبو الحسن 
ترللةة: إعق الفورققى السهل إذا كا ستعدوه وضراء قال« وكان 
النفس وما تهوى أذاهاء وكف النفس عما تهوى دواؤها. 


طاعة العقل ومخالفة الججهل 

#*- الكافي: عن أبي جعفر ييا قال: لما خلق الله العقل 
استنطقه. ثم قال له: أقبل فأقبل؛ ثم قال له: أدبر فأدبرء ثم قال: 
وعزتي وجلالي ما خلقت خلقاً هو أحب إليّ منك. ولا أكملتك إلا 
في من أحب. أما إِنْي إياك آمر وإياك أنهى وإياك أعاقب وإياك 
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اثيب. 

 *‏ الكافي: عن علي تكلا قال: هبط جبرثئيل 1لا على 
آدم تنه فقال:يا آدم إنئ أمرت أ أخيرك واحدة من ثلاث 
فاخترها ودع اثنتين: فقال له آدم: يا جبرئيل وما الثلاث؟ فقال: 
العقل والحياء والدينء فقال آدم: إني قد اخترت العقلء فقال 
جبرئيل للحياء والدين: انصرفا ودعاهء فقالا: يا جبرئيل إنا أمرنا 


وبل سس ب ب ب ب بيجي اق اقفن 


قال: قلت له: ما العقل5 قال: ما عبد به الرحمن واكتسب به 
الجنان . قال: قلت: فالذي كان في معاوية؟ قال: تلك النكراء؛ تلك 
الشيطنة؛ وهي شبيهة بالعقل: وليست بالعقل. 

 *‏ الكافي: عن الحسن بن الجهم قال: سمعت الرضا كا 
يقول: صديق كل امرىء عقله؛ وعدوه جهله. 

 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله يذ : من كان عاقلا كان له 
دين؛ ومن كان له دين دخل الجنة. 

 *‏ الكافي: عن هشام بن الحكم قال: قال لي أبو الحسن موسى 
بن جعفر م2 يا هشام إن الله بشّر أهل العقل والفهم في كتابه 
فقال: (قَبَشْرْ عيّاد #الّدينَ يَسْتَمِمُونَ الَْولَ فَيَتبمُونَ سه 
أُوْلَككانَّدينَ هَدَاهُم الله وَأُوْنَئَكَ هم أُونُوا الآ ياب 4- إلى أن 
قال:- يا هشام إن لقمان قال لابنه: تواضع للحق تكن أعقل الناس؛ 
يا بني إن الدنيا بحر عميق قد غرق فيها عالم كثير فلتكن سفينتك 
فيها تقوى اللّه. وحشوها الإيمان؛ وشراعها التوكل؛ وقَيمها العقل, 
ودليلها العلم» وسكانها الصبرء يا هشام إن لكل شيء دليلاً؛ ودليل 
العقل التفكرء ودليل التفكر الصمت ولكل شيء مطية ومطية العقل 
التواضع.؛ وكفى بك جهلاً أن تركب ما نهيت عنه- إلى أن قال:- يا 
هشام إن لله على الناس حجتين حجة ظاهرة وحجة باطنة ؛ فأما 
الظاهرة فالرسل والأنبياء والائمة» وأما الباطنة فالعقول- إلى أن 


عا سا سس هبيج ة 


قال:- يا هشام كيف يزكوعند الله عملك وأنت قد شغلت قلبك 
عن أمر ربك وأطعت هواك على غلبة عقلك؟ يا هشام إن العاقل 
رضي بالدون من الدنيا مع الحكمة ولم يرض بالدون من الحكمة 
مع الدنياء فلذلك ربحت تجارتهم. إن العقلاء تركوا فضول الدنيا 
فكيف الذنوب؟ وترك الدنيا من الفضلء وترك الذنوب من الفرض. 
يا هشام إن العاقل نظر إلى الدنيا وإلى أهلها فعلم أنها لا تنال إلا 
بالمشقة؛ ونظر إلى الآخرة فعلم أنها لا تنال إلا بالمشقة؛ فطلب 
بالمشقة أبقاهما...الحديث. 

*- الكافي: عن أمير المؤمنين يمد : العقل غطاء ستير 
والفضل جمال ظاهرء. فاستر خلل خلقك بفضلكء وقاتل هواك 
بعقلك تسلم لك المودة؛ وتظهر لك المحبة. 

- الكافي: عن أبي عبد الله ييا قال: العقل دليل المؤمن. 
*- الكافي: عن أبي عبد الله ئلاة قال: قال رسول الله يرث 
يا علي لا فقر أشد من الجهلء ولا مال أعود من العقل. 

* - المحاسن: عن أبي عبد الله ميملا قال: خمس من لم يكن 
فيه لم يكن فيه كثير مستمتع؛ قلت: وما هي؟ قال: العقل والادب 
والدين والجود وحسن الخلق. 

أقول: العقل يطلق في كلام العلماء والحكماء على معان كثيرة, 
وبالتتبع يعلم أنه يطلق في الاحاديث على ثلاثة معان: 


#بت_ب_ _ ا _للللمل وناك القن 


أحدها: قوة إدراك الخير والشر والتمييز بينهما ومعرفة أسفاف 
الأمور ونح و ذلك, وهذا هومناط التكليف. 

وثانيها: حالة وملكة تدعوإلى اختيار الخير والمنافع واجتنئاب 

وقانتها: لحكل يمني اتعلم + و1ذا| رسال بالتجول 90د ا تون 

وأحاديث هذا الباب وغيره أكثرها محمول على المعنى الثانى 
والثالث واللّه أعلم. 


وجوب غلبة العقل علق الشهوة 

الفقيه: عن الصادق عن آبائه يويكلا . عن رسول الله ء(ث- 
فى حديث المناهى- قال: من عرضت له فاحشة أوشهوة فا جتنبها 
مخافة اللّه عر وجلٌ حرّم الله عليه النار وآمنه من الفزع الأكبر, 
وانجز له ما وعده في كتابه في قوله تعالى: (ولمن خاف مقام ربه 
حتخان) الأؤمن غرضت لةدنيا وآخرة هاكتاو الدنا على الآخرة 
لقي الله عز وجل يوم القيامة وليست له حسنة يتقي بها النار. ومن 
اختار الآخرة وترك الدنيا كي االفته مغفر لدمسانة] عييلة: 

© -عكل الشرائع: عن عيد الله ين سنان قال سألت أبا عبد 
ْ ثلا فقلت: الملاتكة أفضل أم 
بنوآدم؟ فقال: قال أمير المؤمنين علي بن أبي طالب ئة: : إن 
الله ركب في الملائكة عقلاً بلا شهوة: وركب في البهائم شهوة بلا 





يان سين أب _أآأأ_س يتين 


عقلء وركّب في بني آدم كلتيهماء فمن غلب عقله شهوته فهو خير 
من الملائكة؛ ومن غلب شهوته عقله فهو شر من البهائم. 

* ثواب الاعمال: عن جعفرء عن أبيه. عن آباته يَهِيكْلا قال: 
قال رسول الله عدي : طوبى لمن ترك شهوة حاضرة لموعد لم يره. 

* - نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين ئٌلاة أنه قال: كم من 
شهوة ساعة أووقت حزتاً طويلا: 

* - وقال تمل : كم من أكلة منعت أكلات. 

* المحاسن: عن أبي عبد الله ييا قال: قال الله تعالى: 
إنما أقبل الصلاة لمن تواضع لعظمتي ويكف نفسه عن الشهوات 
من أجلي ويقطع نهاره بذكريء ولا يتعاظم على خلقي؛ ويطعم 
الجائع؛ ويكسو العاري؛. ويرحم المصاب. ويؤوي الغريب فذلك 
يشرق نوره مشل الشمس أجعل له في الظلمات نوراً. وضي الجهالة 
حلماً أكلؤه بعزتي وأستحفظه ملائكتيء يدعوني فألبيه؛ ويسألني 
فأعطيه: فمثل ذلك عندي كمثل جنات عدن لا يسموأ'' ثمرهاء ولا 


تتغير عن حالها. 


(1)- أي لا يعلوكما في قوله تعالى: «قطوفها دانية» وهو إشارة إلى تواضع المؤمن. (منه قده) . 





جهاد النفس 


جهاد التغس ‏ ------_-_____ _ _ سي 


الفصل الثانى : الصفات الحميدة 
ملازمة الصفات الحوميدة 

*- الفقيه: عن أبي عبد الله يكلو قال: إن الله خص رسوله 
عله بمكارم الاخلاق فامتحنوا أنفسكم» فان كانت فيكم فاحمدوا 
الله وارغبوا إليه في الزيادة منهاء فذكرها عشرة: اليقين والقناعة 
والصبر والشكر والحلم وحسن الخلق والسخاء والغيرة والشجاعة 
والمروة. 

*- الفقيه: عن أبي جعفر ييل قال: قال رسول الله مال لعلي 
همل يا علي أوصيك في نفسك بخصال فاحفظها ثم قال: اللهم 
أعتهه أما الأون هفالصودق لا يشرحن من فيك كذية أيد أنوالكانية 
الورع لا تجترين على خيانة أبداً . والثالثة الخوف من اللّه كأنك تراه. 
والرابعة كثرة البكاء من خشية الله عز وجل يُبنى لك بكل دمعة بيت 





اس جيب جججه ل النفس 


في الجنة؛ والخامسة بذل مالك ودمك دون دينك؛ والسادسة الاخذ 
بسنتي في صلاتي وصيامي وصدقتي. أما الصلاة فالخمسون ركعة, 
وأما الصوم فثلاثة أيام في كل شهر خميس في أوله؛ وأربعاء في 
وسطه؛ وخميس في آخره. وأما الصدقة فجهدك حتى يقال: أسرفت 
ولم تسرف. وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة الليل وعليك بصلاة 
الليل؛ وعليك بصلاة الزوال» وعليك بقراءة القرآن على كل حال؛ 
وعليك برفع يديك في الصلاة وتقليبهما. عليك بالسواك عند كل 
صلاة؛ عليك بمحاسن الأخلاق فاركبهاء عليك بمساوئّ الاخلاق 

مسوم ييه تلومن إلا نفسك. 
- الفقيه: في وصية النبي يَِْبَةٍ لعلي ييا - أنه قال: يا علي 
ا الاخلاق في الدنيا والآخرة: أن تمفوعمخ ظطلمف: 

وتصل من قطعك؛ وتحلم عمن جهل عليك. 
الخصال: عن أبي عبد الله ميلد قال: المكارم عشر فإن 
استطعت أن تكون فيك فلتكن فإنها تكون في الرجل ولا تكون في 
ولده؛ وتكون في ولده ولا تكون في أبيه؛ وتكون في العبد ولا تكون في 
الحر: صدق الناس: وصدق اللسان. وأداء الامانة. وصلة الرحم, 
وإقراء الضيف. وإطعام السائل؛ والمكافأة على الصنائع: والتذمم 

للجار؛ والتذمم للصاحب؛ ورأسهن الحياء. 
 *‏ الكافي: قال أمير المؤمنين يد : لانسبن الإسلام نسبة 


جهاد النفس_ !ب يس 


لم ينسبه أحد قبلي ولا ينسبه أحد بعدي إلا بمثل ذلك إن الإسلام 
هو التسليم,» والتسليم هو اليقين: واليقين هو التصديقء والتصديق 
هوالإقرار. والإقرارهو العملء والعمل هو الآداء إن المؤمن لم 
يأخن دينه عن رأيه؛ ولكن أتاه من ربه فأخن به...الحديث. 

*- الكافي: عن أبي عبد الله ييا قال: قال رسول الله 
َب: الاسلام عريان فلباسه الحياء؛ وزينته الوفاء ومروته العمل 
الصالح:؛ وعماده الورع؛ ولكل شيء أسامس وأساس الإسلام حبنا 
أهل البيت. 

 *‏ الكافي: عن أبي جعفر الثاني كما : عل أنية: عر جده 
قال: قال أمير المؤمنين بيد : قال رسول الله يِه إن الله خلق 
الاسلام فجعل له عرصة"''؛ وجعل له نوراً. وجعل له حصناً. وجعل 
لةتاضير ا :كام شرصعة خاتشر اذيواما تورو ها لجكمة روا هالحصكلة 
فالمعروف. وأما أنصاره فأنا وأهل بيتي وشيعتنا...الحديث. 

* - الكافي: عن أبي عبد الله ييا قال: إنكم لا تكونون 
صالحين حتى تعرفواء ولا تعرفون حتى تصدقوا. ولا تصدقون حتى 
تسلموا أبواباً أربعة لا يصاح أولها إلا بآخرها...الحديث. 

 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله همود قال: ينبفي للمؤمن أن يكون 
فيه ثمان خصال: وقوراً عند الهزاهزء صبوراً عند البلاء؛ شكوراً عند 


)١(‏ وضي نسخة: الوقار 





0 سس ب ب ب جه اق الل 
الرخاءء قانعاً بما رزقه اللّه؛ لا يظلم الأعداء؛ ولا يتحامل للأصدقاء: 
بدنه منه في تعب, والناس منه في راحة؛ إن العلم خليل المؤمن, 
والحلم وزيره والعقل أمير جنوده والرفق أخوه. والبر والده. 

 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله يَائلوة قال: قال أمير المؤمنين 
تتئلة: : الإسلام له أركان أربعة: التوكل على اللّه. وتفويض الامر 
إلى الله والرضا بقضاء اللّه. والتسليم لأمر الله عر وجل. 

 *‏ الكافي: عن أبي جعفر جام قال: سئل أمير المؤمنين 
ئلا عن الإيمان فقال: إن اللّه عزّ وجل جعل الإيمان على أربع 
دعائكم: على الصبرء واليقين: والعدل والجهادء فالصبر من ذلك 
على أربع شعب على: الشوقء والإشفاق؛ والزهدء والترقب- إلى أن 
قال:- واليقين على أربع شعب: تبصرة الفطنة:؛ وتأويل الحكمة, 
ومعرفة العبرة» وسنة الاولين: والعدل على أربع شعب: على غامض 
الفهم؛ وغمر العلم؛ وزهرة الحكم؛ وروضة الحلم- إلى أن قال- 
والجهاد على أربع شعب: على الاآمر بالمعروف والنهي عن المنكر: 
والصدق في المواطن: وشنآن الفاسقين...الحديث. 

 *‏ الكافي: عن علي بن الحسين 25232 قال: المؤمن ينصت 
ليسلم» وينطق ليغنم, لا يحدث أمانته الاصدقاء. ولا يكتم شهادته 
من البعداء؛ ولا يعمل شيئاً من الخير رياء, ولا يتركه حياء؛ إن زكي 
خاف ما يقولون؛ ويستغفر اللّه لما لا يعملون: لا يغره قول من جهله: 


جهاد النفس ‏ ب ببسي 


ويخاف الحصماء ها عمل 

#*- الكافي: عن أبي الحسن موسى بن جعفر بي - في حديث 
طويل- قال: يا هشام كان أمير المؤمنين يَ(َمْلاةٍ يقول: ما عبد اللّه 
بشيء أفضل من العقل؛ وما تم عقل امرىء حتى تكون فيه خصال 
شعن الكفن والشر متةماموتاخ:والرشى:والخبورمنة عامولاة: 
وفضل ماله مبذول. وفضل قوله مكفوف. نصيبه من الدنيا القوت, 
لا يشبع من العلم دهرهء الذل أحب إليه مع الله من العز مع غيره: 
والتواضع أحب إليه من الشرفء يستكثر قليل المعروف من غيره: 
ويستقل كثير المعروف من نفسه؛ ويرى الناس كلهم خيراً منه: 
وإنه شرهم في نفسه؛ وهو تمام الامر. 

6 - الكاضي: عن أبى عند الله تكنلا قال: المؤمن له فوة في دين؛ 
وحزم في لينء وإيمان في يقين» وحرص في فقه. ونشاط في هدى. 
وبر في استقامة؛ وعلم في حلم؛ وكيس'') في رفق؛ وسخاء في حق, 
وقصد في غنى, وتحمل في فاقة؛ وعفوفي قدرة:؛ وطاعة للّه في 
نصيحة:؛ وانتهاء في شهوة: وورع في رغبة, وحرص في جهاد . وصلاة 
في شغل؛ وصبر في شدة, وفي الهزاهز وقور, وفي المكاره صبور. وضي 
الرخاء شكورء ولا يغتاب ولا يتكبرء ولا يقطع الرحم»؛ وليس بواهن ولا 
فظ ولا غليظ, ولا يسبقه بصره. ولا يفضحه بطنه. ولا يغلبه فرجه؛ 


)١(‏ في صفات الشيعة: وشكر 





بيب ججحب ججهه| الس 


ولا يحسد الناسء يعير ولا يعير ولا يسرف. ينصر المظلوم؛ ويرحم 
المسكينء نفسه منه في عناء والناس منه في راحة؛ لا يرغب في عز 
الدنيا ولا ايجزع من ذلهاء للناس هم قد أقبلوا عليه وله هم قد شغله: 
لاايرى في حلمه نقص ولا في رأيه وهن. ولا في دينه ضياع؛ يرشد من 
استشاره؛ ويساعد من ساعده. ويكيع'!'' عن الخنا والجهل. 
واكام عن أمير المؤمنين ئلا - في حديث- أنه سأل 
رسول الله يا عن صفة المؤمن:؛ فقال: عشرون خصلة في 
المؤمن. فإن لم تكن فيه لم يكمل إيمانه. إن من أخلاق المؤمنين 
يا علي الحاضرون الصلاة؛ والمسارعون إلى الزكاة؛ والمطعمون 
للمسكين: الماسحون لرأس اليتيم؛ المطهرون أطمارهم: المتزرون 
على أوساطهم, الذين إن حدثوا لم يكذبواء وإن وعدوا لم يخلفواء 
وإن اثتمنوا لم يخونواء وإن تكلموا صدقواء رهبان الليل؛ أسد 
بالنهارء صائمون النهار قائمون الليلء لا يؤذون جاراً؛ ولا يتأذى 
بهم جارء الذين مشيهم على الأرضض. هون وخطاهم إلى بيوت 
الأرامل وعلى أثر الجنائزء جعلنا الله وإياكم من المتقين. 
*- الكاضي: عن أبي عبد الله متمد قال: إن شيعة علي 2033 
كانوا خمص البطون:ء ذبل الشفاه؛ أهل رآفة وعلم وحلم يعرفون 
بالرهبانية: فأعينوا على ما 0 
 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله يكيلا سمل قال: المؤمن حليم لا 


. كاع عن الآمر: هابه وجبن عنه ورجع (الصحاح)‎ )١( 





جهاد الثفس و 


يجهلء وإن جهل عليه يحلم, ولا يظلم وإن ظلم غفرء ولا يبخل وإن 

 *‏ الكافي: عن أن عد الله ك2 قال: المؤمن من طاب 
مكسبه. وحسنت خليقته. وصحت سريرته؛ وانفق الفضل من ماله؛ 
واعماك الفضل من كلافم وكقى الثاسن شووء وانضيت التاس م 

* - الكاضي: عن أبي جعفر ميد قال: قال أمير المؤمنين 
تلا : شيعتنا المتباذلون في ولايتنا. المتحابون في مودتناء 
المتزاورون في إحياء أمرناء الذين إذا غضبوا لم يظلمواء وإن 
رضوا لم يسرفواء بركة على من جاورواء سلم لمن خالطوا. 

*- الكافي: عن عبد اللّه بن الحسن: عن أمه فاطمة بنت 
الحسين بن علي يَكئاةٍ قال: قال رسول الله يَإلثةِ : ثلاث خصال 
مخ كن فيه اسكمل خصال الايمان: إذا وضي لم يدخلة :رضنا 
في باطلء وإذا غضب لم يخرجه الغضب. من الحقء وإذا قدر لم 
نضا كك هنا اليس للف 

* - الكافي: عن أبي عبد الله يَايئلوة قال: قال أمير المؤمنين 
عَتئلةة : إن لأهل الدين علامات يعرفون بها: صدق الحديث؛ 
وآداء الامانة: ووفاء العهد وصلة الارحام؛ ورحمة الضعفاء»؛ وقلة 






المراقبة للنساء.-أو قال وقلة المواتاة للنساء-: ويذل المعروف: 


ل سس سسب ببح جهاك الهس 


وحسن الجوار وسعة الخلقء واتباع العلم» وما يقرب إلى اللّه- إلى 
أن قال:- إن المؤمن نفسه منه فى شغل والناس منه فى راحة إذا 
جِنْ عليه الليل إفترش وجهه. وسجد لله بمكارم بدنه يناجي الذي 
خلقه في فكاك رقبته ألا فهكذا فكونوا. 

* - الكافي: عن أبي جعفر يَ(َئوةٍ قال: سئل النبي يَلْيَةِ عن خيار 
العباف كفقال؟ الذية اذا أحستوا امنهشروادو| ذا أساؤوا اسفرواء 
وإذا أعطوا شكرواء وإذا ابتلوا صبرواء وإذا غضبوا غفروا. 

الا عن النبي َل إن 0 الراضيه ٠‏ قيل: اام 
الرزينة. وصلة الارحام؛ والبررة بالامهات والاباء؛ والمتعاهدون 
ويصلّون والناس نيام غافلون. 

 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله يَيْلاةٍ قال: كان علي بن الحسين 
عمق يقول: إن المعرفة بكمال دين المسلم تركه الكلام في ما لا 
يعليك: وقلة مرائه وحلمه وصيره» وحسن خلقه. 

6*- الكافي: عن علي بن الحسين 221 كالومخ أخلؤق العؤمم 
الناسء وإبتداؤه إياهم بالسلام عليهم. 

الكافي: عن أبي جعفر يكَئاة قال: إنما المؤمن الذي إذا 


جهاد الثفس 2 ب سسسب اي 


سخطه من قول الحقء والذي إذا قدر لم تخرجه قدرته إلى التعدي 
إلى ما ليس له بحق. 

- الكافي: عن مهزم الأسدي قال: قال أبو عيد الله تملا : 
يا مهزم. شيعتنا من لا يعدو صوته سمعه؛ ولا شحناؤه يديه؛ ولا 
يمتدح بنا معلناً؛ ولا يجالس لنا عائباً؛ ولا يخاصم لنا قالياً: وان 
لقن مؤمئاً أكرمنه: وان لقى جاهلاً هحهره ..«الحدية: 

* - الكافي: عن أبي عبد الله يملا قال: قال النبي 2 ألا 
أخبركم بأشبهكم بي5 قالوا: بلى يا رسول الله قال: أحسنكم خلقاً 
وألينكم كنفاً. وأبركم بقرابته؛: وأشدكم حباً لإخوانه في دينه. 
وأصبركم على الحقء وأكظمكم للغيظء وأحسنكم عفواً. وأشدكم 
مرخ تفسنة اتحراقا فى الوهنا والشكب. 

*- الكافي: عن أبي عبد الله تائيه قال: المؤمن حسن المعونة, 
هئ يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون فيه ثلاث خصال 
البأساع: ةو الكسر اع 


/*سسسا-الاب ىا _ا_ا_سسس ججح سسسببب جه ا ل ألَنقْمل 


جبرئيل فقال: يا رسول اللّه إن الله أرسلني إليك بهدية لم يعطها 
أحداً قبلك: قال رسول الله يبه ما هي؟ قال: الصبر وأحسن منه: 
قال: وماهوة قال: الرضا وأحسن منه؛ قال: وما هوة قال: الزهد 
وأحسن منه؛ قال: وما هو؟ قال: الإخلاص وأحسن منه؛ قال: وما 
هوة قال: اليقين وأحسن منه. قلت: وما هويا جبرئيل؟ قال: إن 
مدرجة ذلك التوكل على الله عر وجلٌ؛ فقلت: وما التوكل على 
اللهة قال: العلم بأن المخلوق لا يضر ولا ينفع ولا يعطي ولا يمنع: 
واستعمال اليأمس من الخلقء فإذا كان العبد كذلك لا يعمل لأحد 
سوى الله ولم يرج ولم يحَفٌ سوى الله ولم يطمع في أحد سوى 
الله هذا هو التوكل: قلت» يا جبرثيل هما تفسيسن الضيرة قال: 
تصبر في الضراء كما تصبر في السراءء وفي الفاقة كما تصبر 
في الغنى:؛ وفي البلاء كما تصبر في العافية: فلا يشكو حاله عند 
الفخلوق يما يضيبة هن البلاع قلس قما تفسير القثاغة؟ قال: 
يقنع بما يصيب من الدنيا يقنع بالقليل» ويشكر اليسيرء قلت: فما 
تفسير الرضا؟ قال: الراضي لا يسخط على سيده أصاب من الدنيا 
(أم لاايصيب) منهاء ولا يرضى لنفسه باليسير من العمل؛ قلت: 
يا جبرئيل فما تفسير الزهد؟ قال: يحب من يحب خالقه: ويبغض 
من يبغض خالقه: ويتحرج من حلال الدنياء ولا يلتفت إلى حرامها. 
فإن حلالها حساب. وحرامها عقاب. ويرحم جميع المسلمين كما 





جهاد النفس -----_______________بب ب ب 


يرحم نفسه. ويتحرج من الكلام كما يتحرج من الميتة التي قد 
اشتد نتنهاء ويتحرج عن حطام الدنيا وزينتها كما يتجنب النار أن 
يغشاهاء وأن يقصر أمله؛ وكان بين عينيه أجله؛ قلت: يا جبرتيل 
فما تفسير الاخلاصص.؟ قال: المخلص الذي لا يسأل الناس شيئاً 
حتى يجد وإذا وجد رضيء وإذا بقي عنده شيي أعطاه في اللّه؛ فإن 
لم يسأل المخلوق فقد أقر للّه بالعبودية» وإذا وجد فرضي فهو عن 
الله راضر. واللّه تبارك وتعالى عنه راضء وإذا أعطى للّه عز وجل 
فهو على حد الثقة بربه. قلت: فما تفسير اليقين5 قال: المؤمن 
يعمل للّه كأنه يراه؛ فإن لم يكن يرى الله فإن اللّه يراه وأن يعلم 
يقيناً أن ما أصابه لم يكن ليخطئه: وما أخطأه لم يكن ليصيبه: 
وهذا كله أغصان التوكل ومدرجة الزهد. 


التخلق بمكارم الأخلاة 

* - الكافي: عن أبي عبد الله يييْلاة قال: إنا لنحب من كان 
عاقلاٌ فهما فقيهاً حليماً مدارياً صبوراً صدوقاً وفياً. إن اللّه عزّ 
وجل خص الأنبياء بمكارم الأخلاق فمن كانت فيه فليحمد اللّه 
على ذلك. ومن لم تكن فيه فليتضرع إلى اللّه عزُوجِلٌ وليسأله 
إياهاء قال: قلت: جعلت فداك وما هن؟ قال: هن الورع والقناعة 
والصبر والشكر والحلم والحياء والسخاء والشجاعة والغيرة والير 
وصدق الحديث وأداء الأمانة. 


.ل---بلل.ل_ ههه هس سس سسسب جه اد الْنّقُملُ 


* - الكافي: عن رسول الله عَلثةِ: ألا أخبركم بخير رجالكم؟ 
قلنا: بلى يا رسول اللّه؛ قال: إن خير رجالكم التقي النقي السمح 
الكفين: النقي الطرفين:. البر بوالديه؛ ولا يلجىء عياله إلى غيره. 

*- الكافي: عن أبي عبد الله ييه قال: إن الله عز وجل ارتضى 
لكم الاسلام ديناً فأحسنوا صحبته بالسخاء وحسن الخلق. 

 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله يَائلوة قال: قال أمير المؤمنين 
ئلا : الإيمان أربعة أركان: الرضا بقضاء اللّه؛ والتوكل على 
اللّه. وتفويض الأمر إلى اللّه. والتسليم لآمر اللّه. 

 *‏ الكافي: عن عبد الله بن سنان؛ عن رجل من بني هاشم: قال 
أربع من كن فيه كمل إسلامه وإن كان من قرنه إلى قدمه خطايا لم 
ينقصه: الصدق والحياء وحسن الخلق والشكر. 

*- معاني الأخبار: عن حماد بن عثمان قال: جاء رجل إلى 
الصادق يود فقال: يا ابن رسول اللّه أخبرني عن مكارم الأخلاق 
فقال: العفوعمن ظلمك. وصلة من قطعك.؛ وإعطاء من حرمك ؛ 
وقول الحق ولوعلى نفسك. 

 *‏ معاني الأخبار: عن جراح المدائني قال: قال لي أبوعبد اللّه 
ئلا ألا أحدتك بمكارم الأخلاق: الصفح عن الناسء ومواساة 
الرجل أخاه في ماله؛ وذكر الله كثيراً. 

 *‏ أمالي الصدوق: عن الصادق جعفر بن محمد يكئإاة أنه 


جهاد التفس-----------_-_-_-_-_-_-___ _ _ _ _ _ _ ب سي 


قال: عليكم بمكارم الأخلاق فإن الله عر وجل يحبها؛ وإياكم ومذامّ 
الأفمال فإن الله عر وجلٌ يبغضهاء وعليكم بتلاوة القرآن-إلى أن 
قال:- وعليكم بحسن الخلق فإنه يبلغ بصاحبه درجة الصائم 
القائم» وعليكم بحسن الجوارء فإن الله جل جلاله أمر بذلك, 
وعليكم بالسواك: فإنه مطهرة وسنة حسنة؛ وعليكم بفرائض الله 
فأدوهاء وعليكم بمحارم اللّه فاجتنبوها. 

*- أمالي الطوسي: عن أبي عبد الله يا قال : إن لله عز وجل 
وجوهاً خلقهم من خلقه وأرضه لقضاء حوائج إخوانهم يرون الحمد 
مجداًء واللّه سبحانه يحب مكارم الأخلاق: وكان فيما خاطب الله 
نبيه 2 » (إنك لعلى خلق عظيم ) قال: السخاء وحسن الخلق. 
استحباب التفكر والإعتبار 

الكاضي: عن أبي عبد الله يلوذ قال: كان أمير المؤمنين 20:2 
يقول: نبّه بالفكر قلبك؛ وجاف عن الليل جنبك. واتق اللّه ربك. 

 *‏ الكافي: عن أبي عبد الله يلو قال: أفضل العبادة إدمان 
التفكر في اللّه وضي قدرته. 

 *‏ الكافي: عن معمر بن خلاد قال: سمعت أبا الحسن الرضا 
الئل يقول: ليمس العبادة كشرة الصلاة والصوم إنما العبادة 
التفكر في أمر اللّه عر وجلٌ. 

- الكافي: قال أبو عبد الله ييا : التفكر يدعو إلى البر 


سس ب ببح ججهاك الْقس 


والعمل به. 

* - أمالي الصدوق: عن إسماعيل بن بشير قال: كتب هارون 
الرشيد إلى أبي الحسن موسى بن جعفر ود عظني وأوجز, 
قال: فكتب إليه: ما من شيء تراه عينك إلا وفيه موعظة. 

 *‏ الخصال: عن أبي عبد الله يلا قال: كان أكثر عبادة أبي 
ذررحمه الله التفكر والإعتبار. 

 *‏ مستطرفات السرائر: نقلاً من كتاب أبي عبد الله السياري 
صاحب موسى والرضا ورد فال: سمعته يقول: ليس العبادة كثرة 
الصيام والصلاة: وإنما العبادة الفكر في اللّه تعالى. 

المحاسن: عن الحسين الصيقل قال: قلت لأبي عبد الله 
لكو : ااسحريات ترس تيار تسوكال بسر 











وس بالذاووالتخرة سرون أين بانوك؟ أين ساكنوك5 ما لك لا 
تتكلمين؟ 
اليقين بالله في جميع الأحوال 

- الكافي: عن أبي عبد الله يكيلا قال: كان أمير المؤمنين 
قم يقول: لا يجد عبد طعم الإيمان حتى يعلم أن ما أصابه لم 
يكن ليخطئه, وأن ما أخطأه لم يكن ليصيبه؛ وأن الضار النافع هو 


الله عز وجل. 


جهاد النفس-- 3 


*- الكافي: عن صفوان الجمال قال: سألت أبا عبد الله !2 
عن قول الله عز وجلٌ: (وأما الجدارفكان لغلا مين يتيمين في المدينة 
وكان تحته كنز لهما) فقال: أما إنه ما كان ذهباً ولافضةً» وإنما كان 
أربع كلمات: لا إله إلا أناء من أيقن بالموت لم يضحك سنه؛ ومن أيقن 
بالحساب لم يفرح قلبه: ومن أيقن بالقدر لم يخش إلا اللّه. 

2033 الكافي: عن أبي عبد الله يَ(كئّة أن أمير المؤمنين‎  * 
امرءاً أجله؛ فلما قام سقط الحائط؛ وكان أمير المؤمنين 2م20‎ 
مما يفعل هذا وأشياهةه: وهذا اليقين.‎ 
شىء إلاوله حدء قلت: جعلت فداك فما حد التوكل؟ قال: اليقين؛‎ 
قلت: فما حد اليقين5 قال: أن لا تخاف مع الله شيئاً.‎ 
المسلم أن لا يرضي الناس بسخط اللّه. ولا يلومهم على ما لم يؤته‎ 
الله. فإن الرزق لا يسوقه حرص حريصء ولا يرده كراهية كاره,‎ 
ولوأن أحدكم فر من رزقه كما يفر من الموت لأدركه رزقه كما‎ 
يدركه الموتء ثم قال: إن الله بعدله وقسطه جعل الروح والراحة‎ 
في اليقين والرضاء وجعل الهم والحزن في الشك والسخط.‎ 


#-ب#ب ‏ _ سس ب ببببب ب ببسب يجو اق ألقفضن 


 *‏ الكافي: عن هشام بن سالم قال: سمعت أبا عبد الله يائا2 
يقول: إن العمل القليل الدائم على اليقين أفضل عند الله من العمل 
الكثير على غير يقين. 

 *‏ الكافي: عن سعيد بن قيس الهمداني قال: نظرت يوماً في 
الحرب إلى رجل عليه ثوبان فحركت فرسي فإذا هو أمير المؤمنين 
مق فقلت: يا أمير المؤمنين في مثل هذا الموضع؟ فقال: نعم 
يا سعيد بن قيس إنه ليمس من عبد إلا وله من الله عز وجل حافظ 
وواقية معه ملكان يحفظانه من أن يسقط من رأس جبلء أو يقع في 
برء فإذا نزل القضاء خَلّيا بينه وبين كل شيء. 

 *‏ الكافي: عن علي بن أسباط قال: سمعت أبا الحسن الرضا 
ئلا يقول: كان في الكنز الذي قال الله: #وَكَانَ تَحْتَهُ كنز 
هما كان فيه بسم الله الرحمن الرحيم عجبت لمن أيقن بالموت 
كيف يفرح: وعجبت لمن أيقن بالقدر كيف يحزن...الحديث. 

* - الكافي: عن يونس عمن ذكره قال: قيل للرضا مْاملة : إنك 
تتكلم بهذا الكلام: والسيف يقطر دماًء فقال: إن للّه وادياً من ذهب 
حماه بأضعف خلقه النمل؛ فلورامه البخاتي لم تصل إليه. 

* -نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين يَتِئاة أنه قال: كفى 
بالأجل حازسا. 


الاعتصام بالنّه 


جهاد النفس قم 


 *‏ الكاضي: عن أبي عبد الله متيلا قال: أيما عبد أقبل قبّل ما 
بحبد اندها ويل أعبل اللمك ل ها بحيءوين اعقصبه وارلمقصيد: 
اللّه. ومن أقبل اللّه قبله وعصمه لم يبال لو سقطت السماء على 
الارضء أو كانت نازلة نزلت على أهل الأرض فشملتهم بلية كان في 
حزب الله بالتقوى من كل بلية؛ أليس الله يقول: (إن المتقين في 
مقام أمين). 

*- الكافي: عن أبي عبد الله ئلا قال: أوحى الله عر وجل 
إلى داود: ما اعتصم بي عبد من عبادي دون أحد من خلقي عرفت 
ذلك من نيته ثم يكيده السماوات والارض ومن فيهن إلا جعلت له 
المخرج من بينهن؛ وما اعتصم عبد من عبادي بأحد من خلقي 
عرفت ذلك من نيته إلا قطعت أسباب السماوات من يديه؛ وأسخت 
الآرض من تحته ولم أبالٍ بأي واد يهلك. 
التوكل علق اللّه 

 *‏ الكافي: عن علي بن الحسين 2512 قال: خرجت حتى 
انتهيت إلى هذا الحائط فاتكأت عليه فإذا رجل عليه ثوبان أبيضان 
ينظر في تجاه وجهيء ثم قال: يا علي بن الحسين مالي أراك كثيباً 
حزيناً- إلى أن قال- ثم قال: يا علي بن الحسين يَئْاةٍ هل رأيت 
أحدا دعا الله فلم يجبه5 قلت: لا؛ قال فهل رأيت أحداً توكل على 
الله فلم يكفه؟ قلت: لا؛ قال: فهل رأيت أحداً سأل اللّه غلم يعطه؟ 


لاس هك القظتن 


قلت: لاء ثم غاب عني. 

*- الكاضي: عن أبي عبد الله مإ قال: إن الغنى والعز يجولان 
فإذا ظفرا بموضع التوكل أوطنا. 

* - الكافي: عن علي بن سويد. عن أبي الحسن الأول 2م20 
قال: سألته عن قول الله عز وجل: «ومن يتوكل على اللّه فهو حسبه» 
فقال: التوكل على الله درجات منها أن تتوكل على اللّه في أمورك 
كلهاء فما فعل بك كنت عنه راضياً تعلم أنه لا يألوك خيراً وفضلاً 
وتعلم أن الحكم في ذلك له؛ فتوكل على اللّه بتفويض ذلك إليه وثق 
به فيها وفي غيرها. 

© الكافتي» غبيخ أبن عبد الله لكل قال: من أعطي ثلاثاً لم 
يمنع ثلاثاً: من أعطي الدعاء أعطي الإجابة:؛ ومن أعطي الشكر 
أعطي الزيادة: ومن أعطي التوكل أعطي الكفاية: ثم قال: أتلوت 
كتاب الله ع وجل ومن يَتَوَكُلُ عَلَى الله فهو حَسْبَهُ 4 وقال: 
(لئن مَكَرْكُمْ لازِيدتكُمْ4 وقال: («اذْمُوني أسْتَجِبْ لكُمْ4. 
عدم تغلق الأمل بغير الله 

 *‏ الكافي: عن الحسين بن علوان عن أبي عبد الله ك2 أنه 
قرأ في بعض الكتب: إن الله تبارك وتعالى يقول: وعزتي وجلالي 
ومجدي وارتفاعي على عرشي لأقطعن أمل كل مؤمل من الناس 
غيري باليأس. ولاكسونه ثوب المذلة عند الناسء ولانحينه من قربي 


جهاد الثفسس  ---------‏ سسسب اي 


ولأبعدنه من فضليء أيؤمل غيري في الشدائد والشدائد بيدي؟ 
ويرجوغيري ويقرع بالفكر باب غيري وبيدي مفاتيح الابواب وهي 
مغلقة وبابي مفتوح لمن دعان 5 فمن ذا الذي أملني لنائبة فقطعته 
دونها؟ ومن الذي رجاني لعظيمة فقطعت رجاءه مني؟ جعلت آمال 
عبادي عندي محفوظة فلم يرضوا بحفظيء وملات سماواتي ممن 
لايمل من تسبيحيء وأمرتهم أن لا يغلقوا الابواب بيني وبين عبادي 
يثقوا بقوليء ألم يعلم من طرقته ناتبة من نوائبي أنه لا يملك 
كشفها أحد غيري إلا من بعد إذني: فما لي أراه لاهياً عني؟ أعطيته 
بجودي ما لم يسألنيء ثم انتزعته عنه فلم يسألني رده؛ وسأل 
غيريء أفتراني أبدأ بالعطاء قبل المسألة؛ ثم اسأل فلا أجيب 
سائلي أبخيل أنا فيبخلني عبدي؟ أوليس الجود والكرم لي؟ أوليس 
العفو والرحمة بيدي5 أوليس أنا محل الآمال فمن يقطعها دوني؟ 
أفلا يخشى المؤملون أن يؤملوا غيري؟ فلو أن أهل سماواتي وأهل 
أرضي أملوا جميعاً ثم أعطيت كل واحد منهم مثل ما أمل الجميع 
ما انتقص من ملكي عضو ذرة:؛ وكيف ينقصر ملك أنا قيمه5؟ فيا 
بؤساً للقانطين من رحمتيء ويا بؤساً لمن عصاني ولم يراقبني. 
*- عدة الداعي: قال: روي عن أبي عبد الله ئلا في قول الله 
عر وجلَ لوَمَا يُؤْمِنأعتَرّهُمْ بالل إلأوَهُم مُشْرِكُونَ4 قال: هو 
قول الرجل: لولا فلان لهلكت. ولولا غلان ما أصبت كذا وكذاء ولولا 


لج سس_ا_ا_ا_ا_ ا السب جه أل الْنُقْدْن 


فلان لضاع عياليء ألا ترى أنه قد جعل لله شريكاً في ملكه يرزقه 
ويدفع عنه قلت: فيقول ماذا؟ يقول: لولا أن منٌ الله على بفلان 
لهلكت؛ قال: نعم لا بأس بهذا أو نحوه. 
الخوف من اللّه 

*- الكافي: عن حمزة بن حمران قال : سمعت أبا عبد الله 
ئلا يقول: إن مما حفظ من خطب رسول الله بَِةٍ أنه قال: 
أيها الناس إن لكم معالم فانتهوا إلى معالمكم. وإن لكم نهاية 
فانتهوا إلى نهايتكم, ألا إن المؤمن يعمل بين مخافتين: بين أجل 
قد مضى لا يدري ما الله صانع فيه؛ وبين أجل قد بقي لا يدري ما 
الله قاضن فيهة هل أ كز العون المؤمن مرخ نفسه لنفسة ومن دنياه 
لاخرته؛ وفي الشبيبة قبل الكبرء وفي الحياة قبل الممات؛ فوالذي 
نفمس محمد بيده ما بعد الدنيا من مستعتب وما بعدها من دار إلا 
الجنة أو النار. 





*- الكاضي: عن أبي عبد الله تئج قال: المؤمن بين مخافتين: 
اقي قو مهي لدي اط ادق وجي ده بقي لا يدري 
ما يكتسب فيه من المهالك: فلا يصبح إلا خائفاً. ولا يصاحه إلا 
الخوف. 

*- الكافي: عن أبي عبد الله ئلا في قول الله عر وجلٌ: 
«ولمن خاف مقام ربه جنتان» قال: من علم أن اللّه يراه ويسمع ما 


جهاد التفس ‏ -----___  _‏ سحيب هع 


يقول ويعلم ما يعمله من خير أو شر فيحجزه ذلك عن القبيح من 
الاعمال فذلك الذي خاف مقام ربه ونهى النفس عن الهوى. 
الكافي: عن الهيثم بن واقد قال: سمعت أبا عبد الله ث2 
يقول: من خاف الله أخاف الله منه كل شيء: ومن لم يخف اللّه 
أخافه الله من كل شيء. 
*- الفقيه: في وصية النبي يِه لعلي مئاد مثله وزاد يا علي 
ثلاث منجيات: خوف اللّه في السر والعلانية: والقصد في الغنى 
والفقرء وكلمة العدل في الرضا والسخط. 
- الكافي: عن إسحاق بن عمار قال: قال أبو عبد الله ئلا : 
يا إسحاق خف الله كأنك تراهء وإن كنت لا تراه فإنه يراك: وإن 
كنت ترى أنه لا يراك فقد كفرت؛ وإن كنت تعلم أنه يراك ثم برزت 
له بالمعصية فقد جعلته من أهون الناظرين عليك'"". 
*- الكافي: عن أبي عبد الله كئلوة : من عرف الله خاف اللّه 
وفوخ قاف اللسكت فيه هر الدكنا: 
*- الكافي: عن أبي عبد الله يكيلا : إن من العبادة شدة الخوف 
من الله عز وجل: يقول الله عز وجل: #إِنْمَا يَخْشَى الله من عباده 
الْعلَمَاء4. وقال جل ثناؤه: 0 0 دا وقال 
ا وقال أبوعيد لله مميئلاة ل 


)١(‏ في نسخة: إليك. 





لس + سسسب جهههللل الْنّقْملُ 


في قلب الخائف الراهب. 
 *‏ الفقيه: من ألفاظ رسول الله َي رأس الحكم مخافة اللّه 
عز وجل. 

* - الفقيه: عن الصادق جعفر بن محمد مل : من خلا بذنب 
فراقب الله تعالى فيه واستحيى من الحفظة غفر اللّه عز وجل له 
جميع ذنوبه وإن كانت مثل ذنوب الثقلين. 

*-معاني الأخبار: عن عبد اللّه بن القاسم الجعفيء عن أبي 
عبد الله يَاَئْلاة قال: سمعته يقول: الخائف من لم تدع له الرهبة 
لببانا يتفلق يذ 

 *‏ معاني الأخبار: عن أبي جعفر ئلا - في حديث- قال: 
وأما المنجيات فخوف اللّه في السر والعلانية: والقصد في الغنى 
والفقرء وكلمة العدل في الرضا والسخط. 

 *‏ علل الشرائع: عن أبي عبد الله يْييْلاة قال: إن قوماً أصابوا 
ذنوياً فخافوا منها وأشفقوا فجاءهم قوم آخرون فقالوا: ما لكم؟ 
فقالوا: إنأ أصبنا ذنوباً فخفنا منها وأشفقناء فقالوا لهم: نحن 
نحملها عنكم. فقال اللّه تعالى: يخافون وتجترئون علي فأنزل اللّه 
عليهم العذاب. 

*- أمالي الطوسي: عن أمير المؤمنين كد قال: إن المؤمن 
لا يصبح إلا خائفاً وإن كان محسناًء ولا يمسي إلا خائفاً وإن كان 


يان نين لأس مسبت 


محسناً لأنه بين أمرين: بين وقت قد مضى لا يدري ما الله صانع 
به. وبين أجل قد اقترب لا يدري ما يصيبه من الهلكات. ألا وقولوا 
خيراً تعرفوا به؛ واعملوا به تكونوا من أهله. صلوا أرحامكم وإن 
قطعوكم: وعودوا بالفضل على من حرمكم.ء وأدوا الامانة إلى من 
ائتمنكم» وأوفوا بعهد من عاهدتم» وإذا حكمتم فاعدلوا. 

كثرة البكاء من خشية اللّه 

 *‏ الفقيه: عن النبي عه - في حديث المناهي- قال: ومن 
خرقه هيتاد من خشية اللدكان لميكل قطرة خطرت من دموعة: 
قصر في الجنة مكلل بالدر والجوهرء فيه ما لا عين رأت, ولا اذن 
سمعتء ولا خطر على قلب بشر. 

3 - عن أبي عبد اللّه الصادق جعفر بن محمد ث 
فيما وعظ الله به عيسى بن مريم تَتَئلاة أن قال: باغيسى انا 
ربك ورب آبائك الآولين- إلى أن قال- : يا عيسى ابن البكر البتول 
إبك على نفسك بكاء من قد ودع الاهلء قلى الدنياء وتركها لاهلها. 
وصارت رغبته في ما عند اللّه. 

 *‏ علل الشرائع: عن أبي عبد الله ميلا قال: كان اسم نوح 
َاِيلة عبد الغفار وإنما سمي نوحاً لآنه كان ينوح على نفسه. 








 *‏ علل الشرائع: عن أبي عبد الله يايلا قال: اسم نوح عبد 


ب سس سب ب بسي يجيو اقفن 


 *‏ علل الشرائع: عن أبي عبد الله ميئل قال: كان اسم نوح 
ل لي سر 

قال االصحودورق تفخ الأعيار مسنهة شه نه الس بالعييددة 
وهو عبد الغفار والملك والأعلى. 

* *-ثواب الأعمال: عن أبي جعفر يي قال: قال رسول اللّه 
َندة: ليس شيء إلا وله شيء يعدله إلا الله فإنه لا يعدله شيء, 
ولا إله إلا الله لا يعدله شيء؛ ودمعة من خوف الله فإنه ليس لها 
مثقال: فإن سالت على وجهه لم يرهقه قتر ولا ذلة بعدها أبداً. 

 *‏ ثواب الأعمال: عن جعفر بن محمد.ء عن أبيه يْرئْهة قال: 
قال رسول اللَهعَيةِ: طوبى لصورة نظر اللّه إليها تبكي على ذنب 
من خشية الله لم يطلع على ذلك الذنب غيره. 

 *‏ ثواب الأعمال: وبهذا الاسناد قال: قال رسول الله َيه : كل 





عين باكية يوم القيامة إلا ثلاث أعين: عين بكت من خشية اللّه 
وعين غضت عن محارم اللّه. وعين باتت ساهرة في سبيل اللّه. 
 *‏ ثواب الأعمال: عن الرضا يَيِيْلاة قال: كان فيما ناجى 
الله به موسى تكئ2 أنه ما تر ب إلي المتقربون بمثل البكاء 
من خشيتي؛ وما تعبد لي المتعبدون بمثل الورع عن محارمي؛ ولا 
ب حر اي سس ا 


جهاد الثفسن سبع 


المتقربون لي بالبكاء من خشيتي فهم في الرفيق الأعلى لا يشركهم 
فيه أحد,ء وأما المتعبدون لي بالورع عن محارمي فإني أفتش الناس 
عن أعمالهم ولا أفتشهم حياء منهم, وأما المتزينون لي بالزهد ضفي 
الدنيا فإني أبيحهم الجنة بحذافيرها يتبوؤون منها حيث يشاؤون. 

* - عيون الأخبار: عن الحسن بن علي العسكريء عن آبائه 
يلار قال: قال الصادق :3م إن الرجل ليكون بينه وبين الجنة 
أكثر مما بين الثرى إلى العرش لكثرة ذنويه فما هو إلا أن يبكي من 
خشية الله عز وجل ندماً عليها حتى يصير بينه وبينها أقرب من 
جفنه إلى مقلته. 

*- الكافي: عن أبي عبد الله ريق قال: ما من شيء إلا وله كيل 
ووزن إلا الدموع؛ فإن القطرة تطفىء بحاراً من نارء فإذا إغرورقت 
العين بمائها لم يرهق وجهه قتر ولا ذلة؛ فإذا فاضت حرمها الله 
على النارء ولو أن باكياً بكى في أمة لرحموا. 

 *#‏ الكاضي: عن أبي عبد الله يكيلا نحوه؛ وزاد في أوله: ما من 
عين إلا وهي باكية يوم القيامة إلا عيناً بكت من خوف اللّه؛ وما 
إغرورقت عين بمائها من خشية الله عز وجل إلا حرم الله سائر 
جسده على الثار. 

*- الكافي: عن أبي جعفر ميد قال: ما من قطرة أحب إلى 
الله عز وجل من قطرة دموع في سواد الليل مخافة من اللّه لا يراد 
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بها غيره. 

* - الكافي: عن أبي عبد الله يَ(ِِيْوِدِ قال: كل عين باكية يوم 
القيامة إلا ثلاث: عين غضت عن محارم اللّه؛ وعين سهرت في 
طاعة اللّه. وعين بكت في جوف الليل من خشية اللّه. 

* - الكافي: عن أبي عبد الله ئإه: : أوحى الله إلى موسى 
عمد إن عبادي لم يتقربوا إلي بشيء أحب إلي من ثلاث خصال؛ 
قال موسى: يا رب وما هي؟ قال: يا موسى الزهد في الدنياء والورع 
عن معاصيء والبكاء من خشيتي؛ قال موسى: يا رب فما لمن صنع 
ذا فأوحى الله إليه: يا موسى أما الزاهدون في الدنيا غفي الجنة, 
واما البكاؤون من خشيتي ففي الرفيع الاعلى لا يشاركهم فيه أحد. 
وأما الورعون عن معاصي فإني أفتش الناس ولا أفتشهم. 


بين الخوف والرجاء 

 *‏ الكافي: عن الحارث بن المغيرة أو أبيه». عن أبي عبد الله 
ظالككلة قال: قلت له: ما كان في وصية لقمان؟ قال: كان فيها 
الأغا حيبي كارن أعنيدها كان فيهنا أمقان كته كف اللشنخيفة 
لوجئته ببرٌ الثقلين لعذبك: وارج الله رجاءً لوجئته بذنوب الثقلين 
لرحمك. ثم قال أبوعبد الله يلد : كان أبي يقول: ليس من عبد 
مؤمن إلا وفي قلبه نوران: نور خيفة؛ ونور رجاء. لووزن هذا لم يزد 
على هذا ولووزن هذا لم يزد على هذا. 


او قشي ب ب ب ببح ا 


 *‏ الكافي: عن ابن أبي نجران: عمن ذكره: عن أبي عبد الله 
التكلةة قال: قلت له: قوم يعملون بالمعاصي ويقولون: نرجوء فلا 
يزالون كذلك حتى يأتيهم الموت؛ فقال: هؤلاء قوم يترجحون في 
الآماني كذبواء ليسوا براجين؛ من رجا شيئاً طلبه. ومن خاف من 
شيء هرب منه. 

وعن أبي عبد الله ةي نحوه إلا أنه قال: ليسوا لنا بموال. 

*- الكافي: عن أبي عبد الله ميلو قال: كان أبي يقول: إنه ليس 
من عبد مؤمن إلا وفي قلبه نوران؛ نور خيفة ونور رجاءء لووزن هذا 
لم يزد على هذاء ولووزن هذا لم يزد على هذا. 

* - الكافي: عن الحسين بن أبي سارة قال: سمعت أبا عبد اللّه 
تائة: يقول: لا يكون المؤمن مؤمناً حتى يكون خائفاً راجياً. ولا 
يكون خائفاً راجياً حتى يكون عاملاً لما يخاف ويرجو. 

 *‏ أمالي الصدوق: عن الصادق جعفر بن محمد يك : أ 
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رحمته. 

* -نهج البلاغة: عن أمير المؤمنين يي أنه قال: في خطبة 
له: يدعي بزعمه أنه يرجو اللّه. كذب والعظيم ماله لا يتبين رجاؤه 
في عمله؟! وكل راج عرف رجاؤه في عمله إلا رجاء الله فإنه مدخول, 
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ويرجو العباد في الصغير فيعطي العبد ما لا يعطي الربء فما بال 
الله جل ثناؤه يقصر به عما يصنع لعباده؟! أتخاف أن تكون في 
رجائك له كاذباً أويكون لا يراه للرجاء موضعا؟! وكذلك إن هو 
خاف عبداً من عبيده أعطاه من خوفه ما لا يعطي ربه فجعل خوفه 
من العباد نخدا ويكوقهيين يقالته كومارا''" ووهد ا 3 

حسن الظن باللّه 

 *‏ الكافي: عن أبي الحسن الرضا َيل قال: أحسن الظن 
باللّه؛ فإن الله عز وجل يقول: أنا عند ظن عبدي بي إن خيراً فخيراً 
وإن شراً فشراً. 

* - الكافي: عن أبي الحسن الرضا رَليّلاه - في حديث- قال: 
فأحسن الظن باللّه. فإن أبا عبد الله يود كان يقول: من حسن 
ظنه باللّه كان الله عند ظنه به. ومن رضي بالقليل من الرزق قبل 
منه اليسير من العمل. 

 *‏ الكافي: عن أبي جعفر م قال: وجدنا في كتاب علي 
ئلا أن رسول الله يَْبةٍ قال على منبره: والذي لا إله إلا هوما 
أعطي مؤمن قط خير الدنيا والآخرة إلا بحسن ظنه باللّه؛ ورجاته 
له. وحسن خلقه. والكف عن إغتياب المؤمنين: والذي لا إله إلا 
هولا يعذب الله مؤمناً بعد التوبة والإستغفار إلا بسوء ظنه باللّه 


)١(‏ - الضمار: مالا يرجى من الدين: والوعد: كل ما لا تكون منه على ثقة. 





مهن القن سبحب 


وتقصير من رجائه له. وسوء خلقه؛ وإغتياب المؤمنين. والذي لا 
إله إلا هولا يحسن ظن عبد مؤمن باللّه إلا كان الله عند ظَن عبده 
المؤمن. لآن الله كريم بيده الخير يستحيي أن يكون عبده المؤمن 
قد أحسن به الظن ثم يخلف ظنه ورجاءه فأحسنوا باللّه الظن 
وارغبوا إليه. 

*- الكافي: عن سفيان بن عيينة قال: سمعت أبا عبد الله ث2 
يقول: بحسن الظن بالله أن لآ ترجو إلا اللةنولا قخاف الا ذنيك: 

*- الكاضي: عن سنان بن طريف قال: سمعت أبا عبد الله ث2 
يقول: ينبغي للمؤمن أن يخاف الله خوفاً كأنه مشرف على النار, 
ويرجوه رجاء كأنه من أهل الجنة, ثم قال: إن الله تبارك وتعالى 
عند ظن عبده به إن خيراً فخيراً وإن شراً فشراً. 

*- الفقيه: في وصية علي ييا لمحمد بن الحنفية قال: ولا 
يغلبن عليك سوء الظن باللّه عز وجل فإنه لن يدع بينك وبين خليلك 

 *‏ ثواب الأعمال: عن أبي عبد الله يَئْاةٍ قال: إن آخر عبد 
يؤمر به إلى النار فيلتفت فيقول اللّه جل جلاله اعجلوه؛ فإذا أتي 
بهقالله: عبدي لم التفت؟ فيقول: يا رب ما كان ظني بك هذاء 
فيقول الله جل جلاله: عبدي ما كان ظنك بي5 فيقول: يا رب كان 
ظني بك أن تغفر لي خطيئتي وتدخلني جنتك قال: فيقول اللّه جل 


